 موارد الطعام الطيب




        الفصل الثاني


المطلب الرابع

شجرة اليقطين التي أنبتها الله ( على يونس -(- 
شجرة اليقطين التي أنبتها الله على نبيِّه يونس -(- هي معجزة أكرمه الله بها.

وذلك أنه لما دعا قومه إلى الإيمان بالله فكذبوه وتمرَّدوا على كفرهم وعنادهم، فلما طال ذلك عليه من أمرهم، خرج من عندهم، ووعدهم حلول العذاب بهم بعد ثلاث.

وملخص ما حصل منهم بعد خروجه أنهم تحققوا العذاب، فقذف الله في قلوبهم التوبة، فندموا على ما فعلوا مع نبيهم وضجوا إلى الله بالبكاء، وصرخوا بالتوبة، فكشف الله العظيم برحمته العذاب عنهم.

أما يونس -(- فإنه خرج مغاضباً بسبب قومه وركب في السفينة وصار لـه ما صار من أمر الموج الذي اعترى السفينة، ثم كان ما كان من أمر القرعة التي وقعت عليه ثلاث مرات، وألقي بعدها في البحر،  فبعث الله حوتاً عظيماً فالتقمه، فأمر الله الحوت ألا يأكل لـه لحماً، ولا يهشم لـه عظماً فلذلك يقول تعالى:( (((((( ((((((( (((((( ((((((((((((((( ((((( (((( (((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((( ((
) .

فلبث في بطن الحوت ما شاء الله لـه أن يمكث فألهمه الله التوبة والتسبيح، ثم منَّ عليه بقذف الحوت لـه على اليابس، فألقاه الله إليها وهو ضعيف البدن. كما قال ابن مسعود: كهيئة الفرخ ليس عليه ريش(
).

ثم أنبت الله عليه شجرة اليقطين لحكم وفوائد سيأتي ذكرها.

يقول تعالى:( (((((((( ((((((( ((((( (((( (((((((((((((((( ((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((((( ( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((( ((
).

أما هذه الشجرة فإن من العلماء من قال إنها شجرة الدباء (
)، أو شجرة القرع(
).

ونقل أبوحيان(
) والآلوسي(
) عن بعضهم أنها شجرة الموز. أما البقاعي فإنه رجّح أنها شجرة القرع؛ استناداً لما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وغيره في ذلك، وذلك عنده: « لعظم ورقها، وبرد ظلها، ونعومة ملمسها، وأن الذباب لا يقربها »(
).

وابن عاشور لم يذكر سوى الدباء. يقول: « واليقطين. الدباء وهي كثيرة الورق تتسلق أغصانها في الشيء المرتفع، فالظاهر أن أغصان اليقطين تسلقت على جسد يونس فكسته وأظلته »(
)، وهذا المعنى أورده الطبري في أثر عن أبي هريرة 
-(- عندما قال عن نبي الله يونس -(- طرح بالعراء فأنبت الله عليه يقطينة.

فجاء في الأثر أن أصحابه سألوه عن اليقطينة. فقال: الشجرة الدباء(
).

والذي يظهر عدم تحديد هذه الشجرة، وذلك أن معنى شجرة اليقطين عند العرب كما أورد الطبري وصدَّر بذلك كلامه(
)، وكما نُقِل عن الزجاج (
) أنها كل شجرة لا تقوم على ساق، وإنما تمتد على وجه الأرض نحو القرع والبطيخ والحنظل، واشتقاقه من قطن بالمكان: إذا أقام. فهذا الشجر يكون ورقه كله على وجه الأرض، فلذلك قيل لـه يقطين(
). يقول الطبري: « وكل شجرة لا تقوم على ساق كالدباء والبطيخ والحنظل ونحو ذلك فهي عند العرب يقطين »(
).

فالذين قالوا إنها الدباء التفتوا إلى هذا المعنى، وكذلك الذين فسَّروها بالقرع.

أما شجرة الموز التي يقول عنها أبوحيان: « تغطى بورقها، واستظل بأغصانها، وأفطر على ثمارها » (
) فلا أظنها قريبةً من هذا المعنى، ولذلك أشار إليها أبوحيان بلفظة  "قيل" ».

وقد أورد الآلوسي إشكالاً في تسمية يقطين بـ (شجرة) لأن الشجر ما يكون على ساق، وهذه بخلاف ذلك يقول: « اشتهر أن الشجر ما كان على ساق من عود، فيشكل تفسير الشجرة هنا بالدباء »(
) وعلى فرض أن تقييد اليقطين هنا بالشجرة ليس من باب التغليب المعروف في البلاغة العربية، فإن البقاعي وأبوحيان قد أشارا إلى أنه ربما كانت هذه اليقطينة قد أنبتها الله على ساق خرقاً للعادة لتظل نبيه يونس -(- يقول البقاعي: « قال شجرة، ويفهم منها أنها مما لـه ساق فقال: من يقطين وهذا نص على خرق العادة، أي من الأشجار التي تلزم الأرض وتقطن فيها، وتصلح لأن يأوي إليها،ويقطن عندها حتى يصلح حاله »(
). وإلى مثل هذا أشار  أبوحيان(
)، بل إن الآلوسي نفسه ذكر هذا القول في تفسيره(
)، فعلّها كانت بساق والله على كل شيء قدير.

فالحاصل أن الله -جل وعلا- أنبت على يونس -(- هذه اليقطينة عندما قذفه البحر إلى ساحل لا تنبت تربته الزرع فضلاً عن أن يكون لا نبات فيه. يقول البقاعي: « وأبنتنا أي بعظمتنا في ذلك المكان الذي لا مقتضى للنبات مطلقاً فيه فضلاً عما لا ينبت إلا بالماء الكثير »(
).

فهذه اليقطينة لم تكن موجودة قبل ذلك فأنبتها الله لأجل يونس كما نقل الرازي عن الواحدي(
).

أما هذه الشجرة فإنها كانت لـه غذاءً وكساءً وظلاً، فقد أورد الطبري عن عبدالرحمن بن زيد أنه قال: « أنبت الله عليه شجرة من يقطين. قال: فكان لا يتناول منها ورقةً فيأخذها إلا أروته لبناً. أو قال: شرب منها ما شاء حتى نبت »(
).

وقد تقدَّم أنه -(- قذف من بطن الحوت وهو ضعيف الجسم، هزيل البدن، رقيق الجلد بسبب مكثه في بطن الحوت، مما يعرض جسده للذباب فيؤذيه، وكذلك قد يضره أي شيء خشن يقع عليه، مع توجعه من حرِّ الشمس(
)، فكان في إنبات هذه الشجرة عليه فوائد كثيرة.

ومن تلك الفوائد:

أن شجرة اليقطين تسلق على جسد يونس -(- فكساه وأظله من حر الشمس، ولو لم يكن معروشاً لما حصل لـه ظل(
)، وكذلك أنبت لـه جسمه، وصح بدنه ووجهه؛ لأن ورق القرع أنفع شيء لمن ينسلخ جلده(
).

ويقول ابن كثير: « في إنبات القرع عليه حكم جمة، منها: أن ورقه في غاية النعومة، وكثير وظليل، ولا يقربه ذباب، ويؤكل ثمره من أول طلوعه إلى آخره، نيئاً ومطبوخاً، وبقشره وببزره أيضاً، وفيه نفع كثير، وتقوية للدماغ، وغير ذلك »(
).

ومن فوائده أيضاً أنه سريع الإنبات(
)، برد الظل(
).



المطلب الخامس

رزق مريم الصديقة

الرزق الذي رزقه الله مريم الصديقة هو كرامة لها لتصديقها بكلمات ربها وكتبه، وكونها من القانتين.

وهذا الرزق تكرر معها مرات؛ منها لما كانت في بداية أمرها معتكفة في محراب بيت المقدس، ومنها لما وضعت عيسى -(-.

أما الرزق الذي رزقها الله في بداية أمرها فذلك في قولـه تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( ((((((( ( ((((( ((((((((((( (((((( (((( (((((( ( ((((((( (((( (((( ((((( (((( ( (((( (((( (((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((  ((
).

وهذا الرزق كما قال ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه فاكهة الشتاء في الصيف، وفاكهة الصيف في الشتاء، وهو مروي أيضاً عن مجاهد والضحاك، وابن جبير وقتادة وغيرهم(
).
ووردت في ذلك -أيضاً- أقوال لا أراها مخالفة لهذا القول، منها: أنه كان يجد عندها عنباً في غير أوانه، وهو مروي عن مجاهد(
). وروي عن ابن عباس أن زكريا كان يجد عندها فاكهة من ثمار الجنة(
). وعن الحسن أنه كان يجد عندها رزقاً من السماء ليس عند الناس(
).

وهذا الرزق كان من غير رزق بلادهم، فعن ابن عباس: أنه كان عنباً في مكتل ولم يكن في تلك البلاد عنب(
).

وقد ورد في معنى الرزق قول نسب لمجاهد وهو أنه علم، أو صحف فيها علم(
).

وهو قول مرجوح -كما يظهر- فالذي عليه معظم المفسِّرين هو القول الأول. يقول ابن كثير -رحمه الله-: « والأول أصح »(
) وهو قول الجماعة كما ذكر ابن الجوزي(
).

يقول أبوحيان: « وأبعد من فسَّر الرزق هنا بأنه فيض كان يأتيها من العلم والحكمة من غير تعليم آدمي فسماه رزقاً... وهذا شبيه بتفسير الباطنية »(
).

وقد أورد الآلوسي أن الذي عليه الجُلُّ -يعني من المفسرين- أن ذلك الرزق كان عوضاً لها عن الرضاعة، فقد روي أنها لم ترضع ثدياً قط(
)، وهو يشير بهذا إلى ما أورده ابن الجوزي عن الحسن أنها لم ترضع ثدياً قط، وكان يأتيها رزقها من الجنة. فيقول زكريا: أنى لك هذا؟ فتقول: هو من عند الله(
).

فكأنه يشير إلى أنها تكلمت في المهد، وقد ردَّ هذا أبوحيان وبين أن الأقرب للصواب أن هذا الرزق كان بعد أن كبرت وترعرعت(
).

والذي يظهر من نصِّ الآية أن الذي كفلها هو زكريا -(- وأن الرزق الذي كان يأتيها إنما هو من عند الله -جل وعلا- لا ما روي عن ابن إسحاق(
) من أنها كانت تحت كفالة جريج النجار، وأنه هو الذي يجمع لها هذا الطعام فينميه الله ويكثره حتى إذا دخل عليها زكريا عجب من كثرته(
). يقول ابن عطية: « والذي عليه الناس أقوى مما ذكره ابن إسحاق »(
). ويقول أبوحيان بعد أن ساق الكلام السابق: « والذي يدل عليه ظاهر الآية أن الذي كفلها بالتربية هو زكريا لا غيره »(
)، ثم بين أن الله كفاه مؤونة رزقها(
).

إذن فإن الله -جل وعلا- حفظها بكفالة زكريا -(- لها، ثم بما يفيض عليها من رزق طيب من عنده، وقد ورد عند المفسرين أن زكريا كان يغلق عليها سبعة أبواب فإذا دخل وجد عندها رزقاً(
).

وهذا الرزق -كما أسلفت- من عند الله وفي هذه اللفظة دلالة على أنه ليس من جلب البشر كما ذكر ابن عطية(
).

فهو من خوارق العادات، ومن الكرامات التي يكرم الله بها أولياءه، وهذا الذي رجحه عدد من المفسرين، منهم الرازي(
).

وقد كانت مريم الصديقة « ملازمة لخدمة بيت المقدس، وكانت تتعبد بمكان تتخذه لها محراباً، وكان زكريا يتعهد تعبدها فيرى كرامة لها أن عندها ثماراً في غير وقت وجود صنفها »(
).، وهذا من حفظ الله -جل وعلا- لها وتوليه لرزقها(
).

ويدل على كون الرزق فاكهة في غير وقتها سؤال زكريا لها "أنى لك هذا؟" وذلك « لأنه في غير إبانه، ووقت أمثاله »(
)، ولو أنه علم أن ذلك الرزق من عند الله لم يسألها عنه(
).

أما الرزق الذي رزقها الله إياه عند وضعها لعيسى -(- فذلك في قولـه تعالى:( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((((((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( ((((((((( (((( ((
).
يقول ابن عطية -رحمه الله-: « وهذه الربوة هي الموضع الذي فرت إليه مريم حين استحيت في قصة عيسى، وهو الذي قيل لها فيه: ( (((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( ((
)»(
).

وقد وصفت هذه الربوة بأنها ذات قرار ومعين.

والربوة في الأصل هي المكان المرتفع، وهو أحسن ما يكون فيه النبات. وهذا مروي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة(
).

ومعنى "ذات قرار" أي ذات خصب(
)، ومستوية يمكن القرار فيها للحرث والغراسة،فالحاصل أنها من البقاع الطيبة(
).

عن قتادة قال: ذات ثمار وماء، يعني لأجل الثمار يستقر فيها ساكنوها(
).

وهذا يعود لما قاله ابن عاشور من القرار أي المكث فهي « صالحة لأن تكون قراراً، فأضيفت الربوة إلى المعنى الحاصل فيها لأدنى ملابسة؛ وذلك بما اشتملت عليه من النخل المثمر، فتكون في ظله ولا تحتاج إلى طلب قوتها »(
).

والمعين هو الماء الجاري كما ورد عن مجاهد وقتادة(
).

وقد جاء التعبير بهذه الصيغة كما قال الرازي: « فنبَّه سبحانه على كمال نعمه عليها بهذا اللفظ على اختصار »(
).

وقد اختلف المفسرون في تحديد مكان هذه الربوة، فنقل عن عبدالرحمن ابن زيد أنها بمصر(
).

وهذا القول ضعَّفه ابن عطية بقولـه: « لم يرو أن عيسى ومريم كانا بمصر، ولا حفظت لهما بهما قصة »(
)، وقال عنه ابن كثير: « بعيد جداً »(
).

وروي عن سعيد بن المسيب والحسن وغيرهما أنها دمشق(
).

وعن مجاهد: أنها غوطة دمشق وما حولها(
)، وعن الضحاك وقتادة أنها بيت المقدس(
).

وقيل هي الرملة من فلسطين، وهذا القول مروي عن أبي هريرة -(- وأورد ابن كثير في ذلك أثراً عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن المراد بالآية المعين الجاري وهو النهر الذي قال الله: ( (((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( ((
).
وقد بيَّن ابن عطية أن هذا القول معارض بأن الرملة ليس يجري بها ماء البتة(
). والإمام الطبري ضعفه(
).

بينما الإمام ابن كثير رجَّحه بقولـه: « فهذا والله أعلم هو الأظهر، لأنه المذكور في الآية الأخرى، والقرآن يفسِّر بعضه بعضاً، وهذا أولى ما يفسر به »(
)، وتابعه ابن عاشور في ذلك ففسَّر آية مريم بهذه الآية(
)، والذي يظهر أنه لا يوجد كبير فائدة في تعيين المكان.

فالحاصل أن الله -جل وعلا- آوى مريم وابنها حين قرب مخاضها إلى هذه الربوة المباركة. يقول ابن عاشور: « والمراد بهذا الإيواء وحي الله لمريم أن تنفرد بربوة حين اقترب مخاضها لتلد عيسى في منعزل من الناس حفظاً لعيسى من آذاهم »(
).

أما المعين الذي ورد في هذه الآية فهو: السريُّ الذي ذكر في سورة مريم في قولـه تعالى: ( ((((((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( ((
).

وهو النهر الصغير، أو ربيع الماء، أو الجدول، كما في قول معظم المفسِّرين(
)، وكما رجحه غير واحد من المفسرين كالطبري(
)، والرازي(
)، وابن عاشور(
)، والشنقيطي(
).

وهو قول طائفة كبيرة من السلف من الصحابة والتابعين(
)، وقد ورد في بعض الروايات أن السري هو عيسى، وقيل هو الرجل الذي لـه شرف ومروءة(
)، وكل هذا مرجوح كما ذكرت سابقاً. ومما يدل على أن السري نهر قول الله -جل وعلا: ( ((((((( (((((((((((  (. يقول الرازي: « يدل على أنه نهر حتى ينضاف الماء إلى الرطب فتأكل وتشرب »(
).

أما الرطب الذي تساقط عليها عندما هزَّت النخلة فكان كرامةً أخرى لها، وذلك أن الجذع -كما في قول المفسِّرين- كان يابساً فأمرت بهزِّه لترى آية أخرى في إحياء موات الجذع(
).

وقد قيل إنه كان أيضاً في وقت شتاء، ولم يكن إبان رطب، وكان جذع النخلة جذع نخلةٍ ميتة، فسقوط الرطب منها خارق للعادة(
).

والمروي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنها كانت يابسة (
). وروي عن مجاهد أنها كانت مثمرة، ومطعمة بالرطب(
)، ولكن الذي رجحه العلماء كابن عطية(
)، وابن كثير(
)، والشنقيطي(
)، وابن عاشور(
) أنها كانت يابسة فأنبتها الله بالرطب خرقاً للعادة.

يقول ابن عطية: « والظاهر من الآية أن عيسى هو المكلم لها، وأن الجذع كان يابساً، وعلى هذا تكون آيات تسليها وتسكن إليها »(
).

ويقول ابن كثير: « والظاهر أنها كانت شجرة، ولكن لم تكن في إبان ثمرها... ولهذا امتن عليها بذلك بأن جعل عندها طعاماً وشراباً »(
).

ويقول الشنقيطي: « والذي يفهم من سياق القرآن أن الله أنبت لها ذلك الرطب على سبيل خرق العادة، وأجرى لها ذلك النهر على سبيل خرق العادة، ولم يكن الرطب والنهر موجودين قبل ذلك »(
).

وقد ورد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في بيان ذلك أن النخلة كانت جذعاً نخراً، فلما هزت إذا السعف قد طلع، ثم نظرت إلى الطلع يخرج من بين السعف، ثم اخضرَّ فصار بلحاً، ثم احمرَّ فصار زهواً ثم رطباً، كل ذلك في طرفة عين (
).


المطلب السادس

مائدة حواريِّ عيسى -(- 

نزول المائدة على عيسى -(- وأصحابه من الحواريين الذين آمنوا به وصدَّقوه من المعجزات، التي جعلها الله لنبيه عيسى زيادة في إثبات نبوته، ورفعة درجته.

يقول ابن كثير -رحمه الله-: « مما امتن الله به على عبده ورسوله عيسى لما أجاب دعاءه بنزولها فأنزلها الله آية باهرة، وحجة قاطعة »(
).

وقصة المائدة ذكرتها آيات القرآن الكريم في آخر سورة المائدة التي سميت بها يقول تعالى:( (((( ((((( (((((((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ( ((((( ((((((((( (((( ((( (((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( (((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((( ( ((((((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( ((((( (((( (((((( (((((((((((( (((((((((( ( ((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((( (( ((((((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((((( ((((( ((
).

والمائدة هي الخوان عليه الطعام(
). فهو اسم لمعنى مركب، يدل على طعام وما يوضع عليه(
). وقد يكون المائدة اسم الطعام نفسه، كما ذكر ابن عاشور، وبين أنه قول معتبر عند بعض المحققين من أهل اللغة(
).

وقد كان الحواريون من العُبَّاد المؤمنين الصادقين، وهم خواص عيسى -(-(
) فطلبوا من عيسى أن يدعو ربه أن ينزل عليهم مائدة من السماء فقالوا: ( (((( ((((((((((( (((((( ((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (، وجاء السؤال منهم بهذه الصيغة لا لأجل أنهم شاكون في ذلك كما ذكر الطبري(
) -رحمه الله- بل كان ذلك منهم كما قال ابن عاشور: « وجرى قولـه تعلى: ( (((( ((((((((((( (((((( (  على طريقة عربية في العرض والدعاء، يقولون للمستطيع لأمر: هل يستطيع كذا، على معنى تطلب العذر لـه إن لم يجبك إلى مطلوبك، وأن السائل لا يجب أن يكلف المسؤول ما شق عليه، وذلك كناية، فلم يبق منظوراً فيه إلى صريح المعنى المقتضي أنه يشك في استطاعة المسؤول »(
)، وهذا المعنى هو الذي نقله أبوحيان في تفسيره عن علماء اللغة والتفسير(
).

ويقول ابن عطية: « وهذا ليس لأنهم شكوا في قدرة الله على هذا الأمر. كأنه بمعنى: هل يفعل تعالى هذا؟ وهل تقع فيه إجابة إليه؟ »(
)، ثم أورد عن عائشة 
-رضي الله عنها- أنها قالت: كان الحواريون أعرف بالله من أن يقولوا هل يستطيع ربك. وهذا منها تنزيه لهم عن بشاعة هذا اللفظ كما ذكر ابن عطية(
). ونقل أبوحيان مثله عن الحسن البصري وأنهم إنما أرادوا بذلك الاستخبار لا غير(
).

وقد ذكر ابن عطية أن هذا الطلب وقع منهم قبل رؤيتهم لآيات عيسى، من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى، ورجَّح هذا بدلالة قولهم:( ((((((( ((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( (((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( (.
يقول -رحمه الله-: « وبهذا يترجح قول من قال كان هذا قبل علمهم بآياته، ويدل أيضاً على ذلك أن وحي الله إليهم أن آمنوا كان في صدر الأمر، وعند ذلك قالوا هذه المقالة ثم آمنوا، ورأوا الآيات، واستمروا، وصبروا، وهلك من كفر »(
).

وأما جواب عيسى -(- بقولـه: ( ((((((((( (((( ((( (((((( (((((((((((  ( فليس لأجل الإنكار عليهم، إنما هو كالتقرير لهم(
)، ولذلك يقول ابن عطية: « ولا خلاف أحفظه في أن الحواريين كانوا مؤمنين وهذا هو ظاهر الآية »(
).

وهو -أيضاً- أمر بملازمة التقوى، وعدم تزلزل الإيمان، وهو قريب من قول الله لإبراهيم -(-: ( ((((( (((((((( ((((((( ( ( فكان السؤال عن الإيمان هنا إما من قبل الله -جل وعلا- لإبراهيم -(-، أو من قبل غيره -(- للحواريين بمعنى: ألم تكن غنياً عن طلب الدليل المحسوس، فيكون المراد بالتقوى في كلام عيسى ما يشمل الإيمان وفروعه كما أوضح ابن عاشور(
). ولذلك كان جوابهم ( (((((((((((( ((((((((((  ( كجواب إبراهيم: ( (((((((( ((((((((((((( ((((((( ( ( فقد يكون سؤالهم كسؤال إبراهيم -(-.

ولما صدرت من عيسى -(- هذه العبارة صرحوا بسبب طلبهم لهذه المائدة(
)، كما أخبر الله في الآية الكريمة.

يقول الله -جل وعلا-: ( (((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( (((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( (. فكان الغرض من ذلك أربعة أمور وهي:
- الأكل منها: وقد ذكر المفسرون أنهم سألوا ذلك لحاجتهم وفقرهم، فسألوه أن ينزل عليهم مائدة كل يوم يقتاتون منها، ويتقوون بها على العبادة.

- اطمئنان قلوبهم: وذلك بملابستها، ومشاهدتها، وكونها تنزل لهم رزقاً من السماء.

- علمهم صدق عيسى: فيزداد إيمانهم به، وعلمهم برسالته.

- شهادتهم عليها بأنها آية من عند الله، ودلالة وحجة على نبوة عيسى وصدق ما جاء به(
).

 
ولذلك كانت معجزات عيسى أرضية وسماوية، وهي أعجب وأعظم كما ذكر الرازي(
).

وقد دعا عيسى -(- ربه بما طلبه منه الحواريون ورجا من الله أن تكون عيداً لهم أجمعين، ومعنى العيد الذي رجاه عيسى تباينت فيه عبارات المفسرين، فعن السدي أن معناه: نتخذ ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيداً نعظمه نحن ومن بعدنا(
). وقد نقل عن كعب الأحبار أنها أنزلت عليهم يوم الأحد فاتخذوه عيداً(
).

وعن سفيان الثوري(
): يعني يوماً نصلي فيه(
)، وعن قتادة أرادوا أن يكون لعقبهم من بعدهم(
).

وعن سلمان الفارسي: أي عظةً لنا ولمن بعدنا، أو كافية لأولنا وآخرنا(
).

وقد رجح ابن عاشور القول الأول(
). 

ثم إنه طلب من ربه أن تكون -أيضاً- آية، والمعنى كما قال ابن كثير: « دليلاً تنصبه على قدرتك على الأشياء وعلى إجابتك لدعوتي، فيصدقوني فيما أبلغه عنك »(
).

فهي آية على توحيد الله، وعلى صدق نبوة عيسى -(-(
)، وقد أجاب الله دعوة نبيه عيسى -(- معلقاً ذلك بعدم كفرانه، وجحود نعيمه وهدَّد من كفر بعدها بعذاب لا يعذبه أحداً من العالمين، قيل هو المسخ(
) -كما سيأتي- وقيل: جنس من العذاب لم يعذِّب به أحداً سواهم(
). وعن الزجاج: يجوز أن يعجل لهم في الدنيا، ويجوز أن يكون في الآخرة(
).

أما كيفية نزول المائدة فقد ورد في ذلك قصص كثيرة لا أريد الاستطراد بذكرها، وحسبي في ذلك ما قاله ابن عطية: « وكثر الناس في قصص هذه المائدة بما رأيت اختصاره لعدم سنده »(
)، وقد ذكر أبوحيان شيئاً منها باختصار  ثم قال: « واختلفوا في كيفية نزولها، وفيما كان عليها، وفي عدد من أكل منها، وفيما آل إليه حال من أكل منها اختلافاً مضطرباً متعارضاً، ذكره المفسرون ضربت عن ذكره صفحاً، إذ ليس منه شيء يدل عليه لفظ الآية »(
)، ثم حسَّن ما ورد عن الترمذي 
-كما سيأتي-.

أما الذي كان عليها فقد ورد في ذلك عدة أقوال أوصلها ابن الجوزي(
) وابن عطية(
) إلى ثمانية أقوال هي:

- ما ورد عن عمار بن ياسر أنه خبز ولحم.

- وعن سلمان أنه سمكة مشوية، وخمسة أرغفة، وتمر وزيتون ورمان.

- وعن عمار أيضاً أنه ثمر من ثمار الجنة، وقال قتادة: ثمر من ثمارها، وطعام من طعامها.

- وعن ابن عباس أنه خبر وسمك.

- وعنه أيضاً أنه قطعة من ثريد.

- وعن سعيد بن جبير أنه أنزل عليهم كل شيء إلا اللحم.

- وقيل: سمكة فيها طعم كل شيء من الطعام.

- خبز أرز وبقل

وأحسن ما يقال في ذلك ما ورد عن الطبري -رحمه الله- قال: « كان عليها مأكول، وجائز أن يكون سمكاً وخبزاً، وجائز أن يكون ثمراً من ثمر الجنة. وغير نافع العلم به، ولا ضار الجهل به. إذا أقرَّ تالي الآية بظاهر ما احتمله التنـزيل »(
).

وقد جرى خلاف بين المفسرين هل نزلت المائدة أم تنزل أختم هذا المبحث بالحديث عنه مع الترجيح إن شاء الله.

الذي عليه الجمهور أن المائدة نزلت مستدلين بظاهر سياق القرآن الكريم ( (((((( (((((((((((( (((((((((( (.

وهذا القول رجَّحه الطبري(
)، وابن الجوزي(
)، والرازي(
)، وأبوحيان(
)، وابن كثير(
)، وابن عاشور(
).

ونسبه الرازي وابن كثير وأبوحيان إلى الجمهور(
).

يقول ابن كثير بعد أن ساق الآثار في ذلك: « وكل هذه الآثار دالة على أن المائدة نزلت على بني إسرائيل أيام عيسى بن مريم، إجابة من الله لدعوته كما دل على ذلك ظاهر هذا السياق من القرآن العظيم »(
).

والقول الآخر في كونها لم تنزل مروي عن مجاهد والحسن البصري.

فعن مجاهد أن هذا مثل ضربه الله لخلقه، لينهاهم عن مسألة الآيات لأنبيائه ولم ينزل عليهم شيء(
). وعن الحسن أنهم أبوها حين عرض عليهم العذاب إن كفروا فقالوا لا حاجة لنا فيها فلم تنزل(
).

ومن حججهم التي نقلها عنهم المفسرون أن المائدة وصفت بكونها عيداً، فلو حصل ذلك لبقي ذلك العيد إلى يوم القيامة(
).

وقد أجاب المفسرون عن هذا بأن قولـه تعالى: ( ((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((( (( ((((((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((((( ( إنما هو شرط وجزاء لا تعلق لـه بقوله: ( (((((( (((((((((((( (((((((((( ( وهذا غير لازم لأن الخبر مقرون بشرط كما هو ظاهرٌ من نصِّ الآية(
).

وقد كان يوم نزولها عيداً لهم، ولمن بعدهم ممن كان على شريعتهم(
). وقد سبق وأن ذكرت كلاماً مثل هذا لابن عاشور.

وقد ذكر ابن عطية هذين القولين دون ترجيح سوى أنه سوَّغ ما ذهب إليه مجاهد والحسن(
)، وبيَّن ابن كثير صحة الأسانيد في روايات مجاهد والحسن، وقد يكون لكلامهم حظ من الصواب إلا أنه رجَّح رأي الجمهور(
).

وقد نقل عن قتادة أنها كانت تنزل عليهم بكرة وعشياً، حيث كانوا. وقيل نزلت يوم الأحد مرتين، وقيل نزلت يوم الأحد غدوة وعشياً؛ فلذلك جعلوه عيداً(
).

والراجح -والعلم عند الله- رأي الجمهور، وكما يفيده نص الآية في وعد الله -جل وعلا- أن ينزلها عليهم، وقد فعل سبحانه كما جاء عند الترمذي عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله (: « أنزلت المائدة من السماء خبزاً ولحماً، وأمروا ألا يدخروا لغد، ولا يخونوا، فخانوا، وادخروا، ورفعوا لغد، فمسخوا قردة وخنازير »(
).

والجدير بالذكر أن أبا حيان(
)، وابن عاشور(
)، ذكرا أن هناك روايات كثيرة حول المائدة وصفتها، وكيفية نزولها وقد أعرضا عنها سوى هذا الحديث الذي رواه الترمذي لجودته عندهما.

فالحاصل أن المائدة نزلت مصداقاً لوعد الله بذلك، وحصل منهم ما بينته رواية الترمذي. والله أعلم(
).
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(�) انظر: جامع البيان (9/218)، المحرر الوجيز (4/145)، مفاتيح الغيب (23/290)، تفسير ابن كثير (3/256)، البحر المحيط (6/377).


(�) انظر: تفسير ابن كثير (3/256).


(�) انظر: جامع البيان (9/219)، المحرر الوجيز (4/145)، مفاتيح الغيب (23/290)، تفسير ابن كثير (3/256)، البحر المحيط (6/377).


(�) انظر: ابن كثير (3/256-257).


(�) انظر: المحرر الوجيز (4/145).


(�) انظر: جامع البيان (9/219).


(�) تفسير ابن كثير (3/257).


(�) انظر: التحرير والتنوير (18/67).


(�) المصدر السابق (18/67).


(�) سورة مريم، آية (24).


(�) انظر: جامع البيان (8/328، 330)، مفاتيح الغيب (21/175)، تفسير ابن كثير (3/124).


(�) انظر: جامع البيان (8/330).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (21/175).


(�) انظر: التحرير والتنوير (16/87).


(�) انظر: أضواء البيان (4/248).


(�) انظر: جامع البيان (8/328-330)، تفسير ابن كثير (3/124).


(�) انظر: أضواء البيان (4/247).


(�) مفاتيح الغيب (21/175).


(�) انظر: المحرر الوجيز (4/11)، تفسير ابن كثير (3/124)، البحر المحيط (6/173).


(�) انظر: التحرير والتنوير (16/87).


(�) انظر: جامع البيان (8/330-331)، تفسير ابن كثير (3/124).


(�) انظر: جامع البيان (8/330-331)، تفسير ابن كثير (3/!24).


(�) انظر: المحرر الوجيز (4/11-12).


(�) انظر: تفسير ابن كثير (3/124).


(�) انظر: أضواء البيان (4/249-250).


(�) انظر: التحرير والتنوير (16/87).


(�) المحرر الوجيز (4/11-12).


(�) تفسير ابن كثير (3/124).


(�) أضواء البيان (4/249).


(�) انظر: البحر المحيط (6/173).


(�) تفسير ابن كثير (2/120).


(�) سورة المائدة، الآيات (112-115).


(�) انظر: المصدر السابق (2/120).


(�) انظر: التحرير والتنوير (7/106).


(�) انظر: المصدر السابق (7/106).


(�) انظر: المحرر الوجيز (4/57).


(�) انظر: جامع البيان (5/130-131).


(�) التحرير والتنوير (105).


(�) انظر: البحر المحيط (4/57).


(�) المحرر الوجيز (2/259).


(�) انظر: المصدر السابق (2/259).


(�) انظر: البحر المحيط (4/57).


(�) المحرر الوجيز (2/260).


(�) انظر: المصدر السابق (2/260).


(�) المصدر السابق (2/260).


(�) انظر: التحرير والتنوير (7/106-107).


(�) انظر: المحرر الوجيز (2/260).


(�) انظر هذه المعاني في: مفاتيح الغيب (12/109)، تفسير ابن كثير (2/!20).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (12/109).


(�) انظر: المصدر السابق (12/109)، تفسير ابن كثير (2/120).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (12/109)، زاد المسير (2/340).


(�) هو: سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب، أبوعبدالله الثوري، الإمام، فقيه، مفسر، حجة، إمام الحفاظ، توفي سنة (161هـ).


	انظر: طبقات المفسرين (1/193-196)، سير أعلام النبلاء (7/229-279).


(�) انظر: ابن كثير (2/120).


(�) انظر: المصدر السابق (2/120).


(�) انظر: المصدر السابق (2/120).


(�) انظر: التحرير والتنوير (7/108-110).


(�) تفسير ابن كثير (2/120).


(�) انظر: زاد المسير (2/340).


(�) انظر: زاد المسير (2/342-343)، مفاتيح الغيب (12/110).


(�) انظر: زاد المسير (2/342-343)، مفاتيح الغيب (12/110).


(�) انظر: زاد المسير (2/342-343)، مفاتيح الغيب (12/110).


(�) المحرر الوجيز (2/261).


(�) البحر المحيط (4/61).


(�) انظر: زاد المسير (2/342).


(�) انظر: المحرر الوجيز (2/261)، وانظر بعض هذه الأقوال في: جامع البيان (5/133-136).


(�) المصدر السابق (5/136).


(�) انظر: جامع البيان (5/135).


(�) انظر: زاد المسير (2/342).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (12/110).


(�) انظر: البحر المحيط (4/61).


(�) انظر: تفسير ابن كثير (2/123).


(�) انظر: التحرير والتنوير (7/111).


(�) انظر: المصادر السابقة.


(�) تفسير ابن كثير (2/123).


(�) انظر: زاد المسير (2/342)، مفاتيح الغيب (12/110)، تفسير ابن كثير (2/!23).


(�) انظر: زاد المسير (2/342)، مفاتيح الغيب (12/110)، المحرر الوجيز (2/261)، البحر المحيط (4/61).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (12/110)، تفسير ابن كثير (2/123).


(�) انظر: المحرر الوجيز (261-262)، مفاتيح الغيب (12/110).


(�) انظر: المصدر السابق (12/110).


(�) انظر: المحرر الوجيز (2/261-262).


(�) انظر: تفسير ابن كثير (2/123).


(�) انظر: زاد المسير (2/342).


(�) الحديث عند الترمذي رواه في كتاب تفسير القرآن سورة المائدة برقم (3072)، انظر: عارضة الأحوذي�(6/150)، وقد ذكر الألباني أنه ضعيف الإسناد، انظر: ضعيف سنن الترمذي لـه، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى، 1411هـ (373).وانظر: الآثار في مسخهم في: جامع البيان (5/136)، زاد المسير (2/343)، تفسير ابن كثير (2/123).


(�) انظر: البحر المحيط (4/61).


(�) انظر: التحرير والتنوير (7/111).


(�) لمزيد تفصيل، انظر: خوارق العادات في القرآن الكريم لعبدالرحمن الحميضي، شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1402هـ، (151-166).
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